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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  النسخ لا يستلزم البداء  
الكلمات المفتاحية: النسخ-البداء
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  النسخ لا يستلزم البداء
II. موضوع المقالة 
وهنا لا بد أن نبين أن النسخ لا يستلزم البداء، وهذه المسألة وتحقيقها فيه رد على المعترضين على النسخ بحجة أن النسخ يستلزم البداء، وقد سبق أن بينا أن البداء معناه الظهور بعد الخفاء، وهذا مستحيل على الله (.
وقد أورد هذا اللفظ ابن جريج في قصيدته في الممدود والمقصور فقال:

	توصي وعقلك في بدا

	*
	فكذاك رأيك ذو بداء



قال التبريزي: البدا المقصور موضع، وقيل: إنه بغير ألف ولام، والبداء: الممدود من قولهم: بدا لي في الأمر تريد تغير رأيي فيه عما كان.
وحكاه صاحب (المحكم) عن سيبويه؛ فقال: بدا الشيء يبدو بدوًّا وبداءً، وكذلك قال الجوهري صاحب (الصحاح): بدا له في هذا الأمر بداءً ممدود، وقد نبه عليه أبو محمد بن بري فقال: ثوابه بداء بالرفع؛ لأنه الفاعل.
وقال السهيلي في (الروض): المصدر البدُوُّ والبدْوُ، والاسم البداء، ولا يقال في المصدر: بدا له بدوٌّ، كما لا يقال: ظهر له ظهور بالرفع؛ لأن الذي يظهر ويبدو هاهنا هو الاسم نحو: البداء.
وبذلك يعلم أن عدم صحة ما حكاه ابن الفارض المعتزلي في كتاب (النكت) عن بعضهم أن لفظ البداء غير صحيح في اللغة، وإنما هو البدو من بدا الشيء يبدو بدوًّا وبدوًا إذا ظهر، والقول بأن النسخ لا يستلزم البداء هو قول جمهور الأصوليين من أهل السنة؛ إذ النسخ بأمر، والبداء الظهور بعد أن لم يكن. 
وقال السهيلي: ومن أجل أن البدو الظهور كان البداء في وصف الباري ( محالًا؛ لأنه لا يبدو له شيء كان غائبًا عنه.
وقد يجيء بدا بمعنى أراد مجازًا كحديث البخاري في الثلاثة: الأقرع والأعمى والأبرص، وأنه ( قال: ((بدا لله أن يبتليهم)).
وأود أن أنبه إلى أن بعض الحنفية منع إطلاق لفظ التبديل على النسخ، فإنه رفع الحكم المنسوخ وإقامة الناسخ مقامه، وذلك يوهم البداء وهو محجوج بقوله تعالى.
والقول الثاني: هو قول للرافضة واليهود، فإنهم ادعوا استلزام النسخ للبداء، فلزمهم التسوية بينهما في الجواز وعدمه، فقالت اليهود: لا يجوز النسخ عليه لامتناع البداء عليه، وقالت الرافضة: يجوز البداء عليه لجواز النسخ منه.
قال الزركشي: والكل كفر والثاني أغلظ؛ إذ يمكن حمل الأول على وجه لا يكفر بأن يجعل التعبد بكل شرع مغيًّا إلى ظهور آخر، وبهذا المعنى أنكره بعض المسلمين.
قال إلكيا: النسخ لا يستلزم البداء؛ لأن النسخ هو النص الدال على أن مثل الثابت زائل في الاستقبال، وذلك يقتضي أن الفعل المأمور به غير المنهي عنه، وأن وقت النهي عنه غير وقت المأمور به 
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